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الافتتاحية
الحوار الوطني.. وتطوير الإصلاح الشامل

اهتــم المركــز المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية بقضيــة “الحــوار الوطنــي” فــي مصــر مــن خــال إســهامات فكريــة 

وتطبيقيــة، منــذ قيــام الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي بالدعــوة إلــى “حــوار سياســي” بيــن القــوى الحيــة فــي المجتمــع، 

مــن أجــل تطويــر العمــل الوطنــي فــي ظــل ظــروف عالميــة وإقليميــة ومحليــة متغيــرة. 

الإســهام الأول للمركــز كان اســتجابة للدعــوة الرئاســية، مــن خــال مطبوعــة خاصــة تحــت عنــوان “مشــروع الحــوار الوطنــي 

الشــامل: نهــوض سياســي، تنميــة مجتمعيــة، عقــد اجتماعــي جديــد، رؤيــة مبدئيــة”. هــذا الإســهام قــدم تصــورًا لكيفيــة 

إجــراء “الحــوار الوطنــي” من خلال دراســة خبــرات الحوار الوطني الســابقة، والنظر في الظرف الخاص الــذي يجري في إطاره 

الحــوار، وقائمــة أعمــال القضايــا التــي ســوف يتناولهــا، وتصــور لقائمة المشــاركين وإجــراءات العمل فــي العمليــة الحوارية. 

أمــا الإســهام الثانــي فقد صدر في إطار سلســلة “تقديــرات مصرية” التي يصدرها المركز. إذ حمــل العدد )٤١( عنوان “قضايا 

الحــوار الوطنــي: محــددات ورؤى إصلاحيــة”. وطــرح العــدد القضايــا التــي ســوف يناقشــها الحــوار فــي أبعــاده المختلفــة، 

السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، بحيــث تقــدم الأطــر الفكريــة والنظريــة لــكل منها مع ســوابقها في الإطــار الوطني. 

* د. عبد المنعم سعيد
   المستشار الأكاديمي 



حلول ومقاربات  لقضايا “الحوار الوطني”

الإســهام الثالــث هــو مــا يقدمــه المركــز فــي إطــار السلســلة نفســها فــي العــدد الحالــي )٤٢(؛ إذ يمضــي باحثــو وخبــراء 

ــذه  ــع ه ــل م ــات للتعام ــور سياس ــال تص ــن خ ــابقين، م ــهامين الس ــى الإس ــاء عل ــي البن ــا ف ــاروه قدمً ــز ومستش المرك

القضايــا. لــذا، فــإن القــارئ الكريــم لهــذا العــدد عــن حلــول ومقاربــات  لقضايــا  “الحــوار الوطنــي”  ســوف يجــد حزمــة مــن 

العناويــن ذات الطبيعــة العمليــة، مثــل: “مداخــل تطويــر عمليــة الإصــاح السياســي”، “تكامــل الحقــوق السياســية 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة”، “تقليــص البيئــة الحاضنــة للإرهــاب”، “بنــاء الثقــة بيــن الدولــة والقطــاع الخــاص”، “متطلبــات 

اجتــذاب الاســتثمار الأجنبــي فــي مصــر”، “تفعيــل الرؤيــة المصريــة لحقــوق المــرأة”، “تفعيــل منظمــات المجتمــع 

ــي”. ــن الاجتماع ــع الأم ــل م ــر التعام ــات”، “تطوي ــداول المعلوم ــة ت ــدي حري ــي”، “إدارة تح المدن

انطلاق الحوار

كان خطاب الرئيس السيسي في مناسبة إفطار الأسرة المصرية، خلال شهر رمضان المعظم، الموافق ٢٦ إبريل ٢٠٢٢، 

هو الدعوة إلى عقد “الحوار السياســي” في إطار عمل “الأكاديمية الوطنية للتدريب”. وفي ٨ يونيو، تم اختيار الأســتاذ 

ضيــاء رشــوان -نقيــب الصحفييــن- منســقًا عامًــا للحــوار الوطنــي، والمستشــار محمــود فــوزي الأميــن العــام للمجلــس 

الأعلــى لتنظيــم الإعــام رئيسًــا للأمانــة الفنية للحوار، علــى أن تبدأ أعمالها في الأســبوع الأول من يوليــو، وهو ما تحقق 

بالفعــل فــي الخامــس مــن يوليــو باختيــار ١٩ عضــوًا ممثليــن للقــوى السياســية والنقابيــة والشــخصيات العامــة والخبــراء.

بالتــوازي مــع عمــل الأمانــة العامــة التــي جــرى تقســيمها بين مجموعــات عمــل مختلفة، جــرت خطوتــان ارتبطتــا بالحوار 

الوطنــي؛ أولهمــا، تفعيــل لجنــة العفــو الرئاســي لإطــاق ســراح الواقعيــن فــي إطــار الاحتجــاز الاحتياطــي، والمتهميــن 

ــي  ــري ف ــام المص ــرأي الع ــات ال ــي آراء وتفاع ــة لتلق ــا الإلكتروني ــة أبوابه ــت الأكاديمي ــا، فتح ــرأي. وثانيهم ــا ال ــي قضاي ف

القضايــا المثــارة أثنــاء الحــوار.

بيئة الحوار

بــدأ الحــوار الوطنــي المصــري فــي صــورة مؤسســية وجماهيريــة، وســط بيئــة خاصــة بعضهــا لــه ســمات إيجابيــة، والأخرى 

ســلبية يتوقــف علــى محصلتهــا التأثيــر علــى ســاحة النقــاش والتفاعــل. الســمة الإيجابيــة الأولــى، كانــت إعــان الرئيــس 

السيســي عــن قــرب قيــام “الجمهوريــة الجديــدة”، التــي تضــع مصــر فــي داخــل الــدول المتقدمــة فــي العالــم، ومــن 

ثــم فــإن هــذه الجمهوريــة باتــت فــي ســماتها وشــخصيتها مطروحــة بقــوة علــى التفاعــل السياســي، ســواء الجــاري 



داخــل الأمانــة العامــة للحــوار، أو داخــل الــرأي العــام المصــري. الســمة الثانيــة أن الوصــول إلــى الجمهوريــة الجديــدة جــرى 

مــن خــال مســيرة مــن العمــل الشــاق والمشــروعات العملاقــة التي غيــرت “المعمــور” المصــري جغرافيًــا وتاريخيًا. الســمة 

الثالثــة أنــه علــى مــدى ســبع ســنوات كاملــة حقــق الاقتصــاد المصــري نمــوًا إيجابيًــا مســتقرًا ظــل علــى حالــه حتــى وســط 

أزمــات كبــرى، مثــل جائحــة كورونــا ونشــوب الحــرب الروســية-الأوكرانية. والســمة الرابعــة أن الأمــن القومــي المصــري ظــل 

منيعًــا فــي مواجهــة الإرهــاب والتطــرف، ســواء تــم ذلــك مــن خــال القــدرات الأمنيــة المصريــة، أو نتائــج الدعــوة إلــى تجديــد 

الفكــر المصــري بصفــة عامــة فــي اتجــاه الدولــة المدنيــة والديمقراطيــة والحديثــة، أو تجديــد الفكــر الدينــي بصفــة خاصــة. 

ــات  ــاع سياس ــة باتب ــاحة الدولي ــى الس ــرًا عل ــا كبي ــت نجاحً ــة حقق ــة المصري ــة الخارجي ــإن السياس ــة، ف ــمة الخامس ــا الس أم

ــوى  ــن(، والق ــيا، والصي ــدة، وروس ــات المتح ــاث )الولاي ــى الث ــوى العظم ــع الق ــرة م ــدة ومثم ــات حمي ــت علاق ــة خلق متوازن

ــدة”  ــة جدي ــى “إقليمي ــعي إل ــال الس ــن خ ــة م ــوى الإقليمي ــا(، والق ــي، وبريطاني ــاد الأوروب ــد، والاتح ــان، والهن ــرى )الياب الكب

ــام.  ــاون والس ــا التع قوامه

علــى الجانــب الآخــر، كانــت هنالــك ســمات ســلبية، أولهــا أن مصــر كان ممكنًــا لهــا أن تحقــق أكثــر ممــا حققتــه مــن 

ــى  ــوام حت ــة أع ــة ثلاث ــتمر قراب ــم تس ــا ل ــة، أو أنه ــدث الجائح ــم تح ــرى إذا ل ــة الكب ــة التنموي ــو والانطلاق ــدلات النم ــث مع حي

بــات التعامــل معهــا نوعًــا مــن “المعتــاد الجديــد”. ثانيهــا أن الحــرب الأوكرانيــة لــم تكــن محــض حــرب إقليميــة فــي القــارة 

الأوروبيــة، وبالتأكيــد فإنهــا لــم تكــن مثــل الحــرب الفيتناميــة أو الأفغانيــة التــي تقــع فــي إطــارات إقليميــة بعيــدة، وإنمــا 

كانــت مؤثــرة تأثيــرًا ســلبيًا علــى الاقتصــاد العالمــي، والاقتصاديــات الإقليميــة والمحليــة، نتيجــة مــا أثارتــه مــن اختنــاق 

للعولمــة الاقتصاديــة التجاريــة والصناعيــة، وأزمــات فــي الطاقــة ونوبــات التضخــم والغــاء العالميــة. وثالثهــا أن الحــرب 

الأوكرانيــة علــى مصــر خلقــت ضغوطًــا تضخميــة وارتفاعًــا فــي الأســعار كانــت لهــا نتائــج ضاغطــة علــى الطبقــة الوســطى 

المصريــة، وتلــك الأقــل قُــدرة وحظًــا، ممــا يخلــق تداعيــات بــات مــن الضــروري مواجهتهــا، ســواء علــى مســتوى صنــع القــرار، 

ــي. ــوار الوطن ــي الح ــن ف أو المتحاوري

إشكاليات الحوار

حتــى وقــت إصــدار هــذا “الإســهام الثالــث”، فــإن الحــوار الوطنــي كان لا يــزال فــي مراحلــه الأوليــة والإجرائية فــي معظمها، 

لكــن منجزاتــه بــدأت بإشــاعة حالــة مــن الاهتمــام الإعلامــي الــذي جلــب حــوارًا خاصًــا بــه حــول القضايــا والموضوعــات العامة 

ــي  ــى الت ــكالية الأول ــإن الإش ــن، ف ــي الحالتي ــغف. وف ــه بش ــم تغطيت ــمي، ويت ــوار الرس ــل الح ــري داخ ــذي يج ــك ال ــوازي ذل ي

يجــري مواجهتهــا هــي أن الغــرض مــن الحــوار فــي معظــم المجتمعــات ينتهــي إلــى حالــة مــن الاســتدامة “الحواريــة”، 

حتــى يكــون الحــوار دائمًــا داخــل كل جماعــة سياســية، ويخــرج إلــى أجهــزة الإعــام التــي تبــدأ فــي مناقشــة الأفــكار. 



ــون  ــا. وتك ــي بدلوه ــي تدل ــي لك ــع المدن ــات المجتم ــع جمعي ــة، م ــي القضي ــة ف ــوث المتخصص ــز البح ــل مراك ــا، تدخ هن

الحصيلــة بعــد ذلــك إمــا توافقًــا وطنيًــا شــاملً مرجحًــا لوجهــة نظــر بعينهــا، أو أن هنــاك خلافًــا عميقًــا لا بأس فــي وجوده 

أحيانًــا بيــن الفــرق والجماعــات، فينتهي الأمر إما بالاســتفتاء أو في الانتخابات العامة حيث يقــرر المواطنون الجهة التي 

ينحــازون لهــا، وتحمــل وجهــة النظــر التــي يقتنعون بهــا، وبعدها تصير توجهًــا للبلاد تجــري ترجمته إلى قواعــد وقوانين.

الإشــكالية الثانيــة أن القــوى المتشــاركة فــي الحــوار لهــا معضلاتهــا الخاصــة، ويبــدو ذلــك واضحًــا فــي بلــد توجــد فيــه 

أحــزاب يقــال عنهــا “ورقيــة” وأخــرى “كرتونيــة”، وثالثــة تنتمــي إلــى عهــود قديمــة، ورابعــة لا تــزال فــي دور التكويــن وتريد 

وقتًــا غيــر قليــل لكــي تؤثــر فــي الحــوارات الوطنيــة، وخامســة تعبــر عــن كتلــة مــن المســتقلين لا تعــرف إلــى أيــن تذهــب، 

ــخصيات  ــن “الش ــت م ــخصها بات ــن ش ــرت ع ــا عب ــي إذا م ــة” الت ــخصيات العام ــم “الش ــت اس ــوار تح ــي الح ــكان ف ــا م وله

الخاصــة”، وسادســة تعبــر عــن كتلــة واســعة أكبــر تعــرف فــي الكتــب السياســية باســم “الأغلبيــة الصامتــة” التــي لا يعــرف 

أحــد ســبب صمتهــا، ومــا إذا كان هــو الحــرص أو أن المســألة ببســاطة أنهــا لا تهتــم بالموضــوع كلــه لأنــه لا يهــم الأغلبيــة 

فــي كثيــر أو قليــل.

الإشــكالية الثالثــة أن الحــوار يحتــاج إلــى نقطــة بدايــة لهــا علاقــة بالرؤيــة التــي نريدهــا لمصــر، ومــع قــدر مــن الاجتهــاد، 

الرؤيــة التــي تراهــا الطبقــة الوســطى والنخبــة السياســية المنــوط بهــا إدارة البــاد مــن خلال توافــق وطني حــول قواعد 

العمــل السياســي. هنــا، نجــد بيــن المتحاوريــن فــي مصــر حديثًــا كثيــرًا وربمــا توافقًــا وطنيًــا علــى أننــا نريــد دولــة مدنيــة 

ــن  ــة م ــة ديمقراطي ــدون دول ــن يري ــن م ــة بي ــة الوطني ــز الجماع ــن أن تتمي ــة يمك ــذه النقط ــد ه ــة. وعن ــة حديث ديمقراطي

طــراز عالمــي معــروف أوصافهــا ومواصفاتهــا، وهــؤلاء الذيــن يريــدون الديمقراطيــة “الخاصــة” ذات الأصــول التاريخيــة. 

صحيــح أن كل الديمقراطيــات تتفــق علــى ســيادة القانــون، وضــرورة الفصــل والتــوازن بيــن الســلطات، وقــدرة كل 

ســلطة علــى الحــد مــن إمكانيــة “طغيــان” الســلطات الأخــرى؛ إلا أن أشــكال ذلــك كلــه متعــددة فــي العالــم، ونعرفهــا 

هنــا فــي ثلاثــة نظــم: الجمهوريــة البرلمانيــة، والجمهوريــة الرئاســية، والجمهوريــة الخليــط فيمــا بينهمــا. والأمثلــة هنــا 

علــى ســبيل التبســيط هــي المملكــة المتحــدة، والولايــات المتحــدة، وفرنســا؛ وبينهــم تســير دول العالــم الديمقراطيــة 

المختلفــة. وإذا كان ذلــك كلــه يــدور حــول “الديمقراطيــة”، فــإن إشــكالية المفاهيــم حــول الطبيعــة “المدنيــة” للدولــة 

لا تقــل انحيــازًا. أمــا “الحداثــة” فإنهــا بدورهــا تقــع حســب مــا هــو واقــع فــي أعيــن الناظريــن. إزاء هــذه الإشــكاليات الثــاث 

ربمــا يكــون “الدســتور” و”رؤيــة مصــر ٢٠٣٠” نقطــة بدايــة للتعامــل معهــا، ثــم الانطــاق بعــد ذلــك إلــى التطويــر والارتقــاء 

والاجتهــاد فــي عمومــه.
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